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قــبل عـــدة سـنـــوات لفـت انـتـبـــاهـي كـــراس
صـغيــر مــوضــوع في كيــس المجلات الملـصق
بـخلفـيــة كــرسـي القـطــار الــذي كـنـت اقله
الى كـوبنهاكن . الـكراس معروض لـلفرجة
أو التـصـفح لتــسليـة المـسـافــر . لا يتجـاوز
طــوله خـمــســة عــشــر سـنـتـمـتــرا، وغــريـب
بعــض الــــشــيء. ربمــــــا تخــــــاله لـلحــظـــــة
محفـظــة أو دفـتــر مــذكــرات شخـصـيــة ذا
خصـوصيـة ما . دفـتر المـذكرات هـو الأقرب
لـلتـصــور رغم خــدعــة الغلاف الــرصــاصي
الـذي يـشيـر الـى كــونه محـفظـة . المـذكـرة
هي الأخــرى محفـظــة حـميـميــة المغــزى .
وفعلا كــان الكــراس دفتـر مـذكـرات عـاديـاً.
مــواعـيــد وعـنــاويـن وخــربــشــات لـتــزجـيــة
الـــوقـت  ، شــطـب ومـــسح  ، صـــور هـــويـــة
شخـصـيــة أو جــواز سفــر . محــاولات رسـم
خرائط أو تمارين ريـاضية ، مشروع رسالة
عاطفية أو تدوين لبعض من الأحباطات.
لـــــســت ادري مـــــــا هـــــــو مـغـــــــزى إشـــــــاعـــــــة
الخصـوصيـة هــذه ،لكنهـا بـالتـأكيــد منهج

ما بعد الحداثة . 
الــدفتـر أيـضـا ربمــا يكـون مـشــروع كتلـوك
لمعـــرض تــشـكــيلــي أو لمعـــرض صـنـــاعـي أو
خـطــاطــة لأي شـيء يخـطــر علــى البــال .
وبمــا انه في حــالات عــديــدة غـيــر مكـتـمل
لـلـعــــــــرض والــتــــــــداول، فــــــــانـه يـحــــظــــــــى
بخــصـــوصـيـــة ) ســـريـــة ( مـــا تمـيـــزه عـن
المـطبـوعــات أو الأعمـال المقـاربـة الأخـرى .
لـكـن يــبقـــى لـكل مــشـــروع ذهـنـي شـــروط
إخـراج خـاصـة بلـحظـة تـنفيـذه ، وهـذا مـا
يــدل عـليـه كم الــدفــاتــر المنـتجــة من قـبل
الــتـــشـكــيلــيــين العــــراقــيــين ، ســـــواء داخل

العراق أو خارجه . 
العـودة لـلمنـابع ) الأصـول ( إحـدى نقـاط
الأرق الـتــشـكــيلــي العـــراقـي . الأصـــول في
زمن عـالمـي يتجـاوزهـا بـاسـتمـرار ، بعـد ان
لعب على محمولاتها لحد الإنهاك وباتت
لا تسـاير أزمنتـه بشكل من الأشكـال. وبما
ان الـتشكـيل العراقـي حاله حـال التـشكيل
العـــربـي حـــديــث عهـــد نــسـبـيـــا بمـــدارس
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 لـبلـــوغه الـثـمـــانـين مـن العـمـــر ،احـتفـــى
العـديد من الفنانين والـنقاد والتجمعات
الفـنيــة والـثقـــافيــة العـــراقيــة في الخــارج
بــــالفـنـــان الـــرائــــد " محـمـــود صـبـــري " .
وكانت مناسبة لائقة بحق لاستذكار دوره
كفنـان رائـد ومـنظـّر فن  ‘وهمـا المهـمتـان
اللـتـــان جـعلـتـــا مـنـه يحــتفــظ بـــأهـمـيـــة
راسخـة في الريـادة الفنـية في العـراق، الى جـانب
الفنـانين فائق حـسن وجواد سلـيم وشاكـر حسن

آل سـعـــيـــــــــد. هـــــــــؤلاء
الـــذيـن مـنحــــوا الفـن
الـتـــشكــيلــي العـــراقـي
هــــويــــة قــــائـمــــة علــــى
الاحــــــتــــــــــــــــرافــــــيــــــــــــــــــــة
والتـجديـد ، وتجاوزوا
بـه  صفـــــــة الهــــــوايــــــة
والحــــضـــــــور المحـــــــدود
الـــــــــــذي طــــبـعـه قــــبـل
خـمــسـيـنـيــــات القـــرن

المنصرم .
تتـأكــد مكـانــة الفنـان
الـــــــرائـــــــد " مـحــمـــــــود
صبـري " ، بـدءا بتلك
الأعـمــــال واللــــوحــــات
الــــــــتــــــــي اتـــخـــــــــــــــــــــذت
ــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــة الم
الاجـــــتـــــمـــــــــــــاعـــــيــــــــــــــــة
والــــســيـــــاســيـــــة وفـعل
ــــــــــــزام في الـفـــــن الالـــــت
مــنحــــى لهــــا ،فكـــانـت
لـــــوحـــــات " الــــشهــيـــــد
1950 " ، ثورة الجزائر
1956" ، إحـــــــــدى أهـــم
الأعـمـــال الـتـي وثّقـت

هكذا اتجاه في الفن العراقي . 
وتالـيا في اكـتشـافه نـظريـة " واقعيـة الكـم " التي
عـّرف بهـا في معـرضه الـشخـصي الأول في "بـراغ
عــام 1971 " ، وهي المــدينـة الـتي أقــام فيهــا منـذ

عام .1963
لقــد وصّف الفنـان هـذه الـنظـريـة بكـونهـا تـدعـو
لفـن جديد في عـصر جديـد . وكانت حقـا تصورا
غـيــــر مـــسـبــــوق في مجــــال الـنــظــــريــــة الفـنـيــــة ،
بـتـــأكـيـــدهــــا علــــى إمكـــانـيـــة ان يـــسـتـلهــم الفـن

طروحات العلم وكشوفاته المختبرية . 
تقــوم نظـريــة " واقعيـة الـكم " علــى مبـدأ علـمي
جـاءت بـه الفيـزيـاء الحــديثـة في بـدايــات القـرن
المــــاضـي  ، مــن ان العــــالـم لـيـــس كـيــــانــــا ثــــابـتــــا
ومـــوجـــودات ســـاكـنـــة بل وجـــود في حـــالـــة تحـّــول
وصيــرورة ، بــأثـــر اكتـشـــاف العلاقــة بـين الكـتلــة

والطاقة داخل المادة وتحولاتها في الطبيعة .
بــواقع هكــذا معــرفــة ، يبــرّر الـفنــان رؤيـته تجــاه
الأسـاليب الـطليعيـة في الفن وخـاصة مـا جاءت
به التجريدية والاتجاهات اللا شكلية ، من إنها
وصلت الـى طـريـق مسـدود، ولم تعـد قـادرة علـى
الــتعـبـيــــر عــن روح العــصــــر الــــذي أصــبح الـعلـم
والـتقـــانـــة فـيه هـمـــا المهـيـمـنـتـــان. مـن هـنـــا كـــان
يرغب بـوضع أشبه مـا تكون بـأبجديـة في الرسم
، تــتخــــذ مـن الأطــــوال المــــوجـيــــة  الـكــــائـنــــة في
العناصر الذريـة مفردات لونية وموضوعات لها.

لاشـك في ان هكذا نـظريـة قد تـعرّضت الـى سوء
فهم وسجـال ، بـأسبـاب مقـولـة تـتبنـى التعـارض
الـكــــائـن بــين مجــــال الـعلــم والفـن، خــــاصــــة ان
الأخير تجربـة تعتمد الخبـرة الذاتية بمـكوناتها
الانفعــالـيــة والـتعـبـيــريـــة وصفـــة الفــرادة فـيهــا
،بعكـس العـلم القــائم علــى الخبـرة المـوضــوعيـة
والملاحــظــــة المخـتـبــــريــــة للــتجــــربــــة وصــــدقـيــــة

مقدماتها .  
ولـكــن نجـــــد ان مــثل هـكـــــذا قـــــراءة ، اعــتــمـــــدت
اختــزال النـظــريــة الــى مفــارقــة  اعـتمــدت علــى
أفكــار مـسـبقــة لــطبـيعــة العلـم والفـن علــى حــد
ســــواء وهـي مــــا أسـتــبعــــد  تمـيــــزهــــا الفـكــــري  ،
وحـيـّـدت صـيغــة الحــوار وجــدلـيـته عـنهـــا لجهــة

عادات فكرية وتصورات تقليدية .
ان نظرية " واقعـية الكم " في حاجـة حقا لقراءة
جـديدة ، وإعادة معـرفة ثانـية بها ، ليـس بذريعة
اسـتــذكــارنــا الـتـــاريخـي عـنهـــا ، ولكـن لـتفحـص
جـدلـيتهـا الـتي اثبـت العصـر صـوابـيتهـا . وذلك
حـيـنـمــــا بــــدأ الفـن بــــالفـعل بــــالاســتفــــادة ممــــا
توصلت له الكشوفات العلمية والتقنية ، كما في
تجـــارب الفـن المعــاصـــر والعــديــد مـن اتجــاهـــاته
المـتقدمـة ، وهي  المـهيمنـة الان في الفن العـالمي .
عــدا تـصـــوراتهــا الــســديــدة بــالـنـظــر الـــى الفـن
بـــوصفه معــرفـــة وليـس الاكـتفــاء بمعــايـنتـه من

خلال الذائقة.
.. من هنا تكمن إحدى امتيازات الفن العراقي ،
بتقـديمه مـنظـّراً فـذاً بمـستـوى الفنـان الـرائـد "
محمـود صبـري " ونظـريـته المتـألقـة الـتي أطلق

عليها تسمية" واقعية الكم". 
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  تـطـــور الجـــزء الأســـاسـي مـن مهـنـــة وحـــرفـيـــة فـــاسـيلـي
كانـدنسكـي وحياته الإبـداعية ، بـانتقالـه من موسكـو إلى
ـــى وجه الخــصـــوص. إذ بـــاريــس ومـن ثـم إلـــى ألمـــانـيـــا عل
يقتـرن اسمه بـالنـصف الأول من القـرن العشـرين كـرسام
ومنظـّر وناقـد أدبي. كان دومـا قريبـا من التـيارات الفـنية
ومطّلعـا عن كثب علـى أمور عصـره من صراعـات وفوضى
ومواجهات بتأثـير الحروب و الثورة السـوفيتية. توفي عام
1944 حـيـث عـــاش العــشـــر سـنـين الأخـيـــرة مـن عـمـــره في
فـرنـسـا ورفـض العيـش في المنفـى الأمــريكي عـام 1939 في
حين إنه وعلى العكس من ذلك ترك عمله في ميونخ عام
1914 وعــاد إلـــى روسيــا. لـم تكـن الثــورة الـبلـشـفيــة الـتي
انـضم إليهـا هي الـسبب وراء تـركه بلـده ،لقـد كان الـسبب
الحقـيقي وراء ذلك عدم تفّهم بعض رفاقه من الفنانين.
في 1921 نقل إلـــى مـــدرســـة الـبـــاوهـــاوس الـتـي كـــانـت قـــد
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حتــى مــاقـبل قـــرن من الـــزمن، كــان
الرسـام ذلك الكـائن الـوحيـد القادر
بفـعل مهــاراته الــرفـيعــةعلــى إعــادة
اكتشـاف العالم في مشاهد بصرية .
كـــانت لــوحــاته تـــأكيــدا للـجمـيل في
ــــــر ــــــاء مـعــــــا. تـــثـــي ــــــاة والأشـــي الحـــي
الإعجـاب وتـرضي ذائقـة تبـحث عن
مـثـــالهـــا في الـــواقع. إلا ان امـتـيـــازه
الـــذاتـي هـــذا لـم يـــدم . فـــالحـــداثـــة
الـــتـــي قــــــــدمـــت مـع أســــــــالـــيـــبـهــــــــا
واتجــــاهــــاتهــــا الفـنـيــــة، مـنــــذ ذلـك
التــاريخ قـد أطــاحت بهــذا الإيثـار .
فـللـمــــرة الأولــــى تــتحـقق قــطــيعــــة
محاكـاة الطبـيعة والعـالم في العمل

الفني .
لقد أضحـت الأعمال الفـنية مـثيرة
للـدهـشــة، ليـس بـأثـر مـوضـوعـاتهـا
الأنـــيقـــــة، بل بـــطـــــرائق تـكــــويـــنهــــا
وطبـيعـة خـامــاتهـا المـسـتخـدمـة .إذ
اســتجـــــاب "الفــن" تمــــامــــا لــــســمــــة
العـصـــر القـــائـمـــة علـــى الـتعـــارض،
وافتـرق عمـا يكـون تمثـيلا وتشـبيهـا
ــــــدافع تجـــــاوزه. فــيــمـــــا للــمـــــرئــي ب
"الفنان" بدا يسعى باتجاه دور آخر،
ــــــــــالمـهــــــــــارة بـل لايــكــــتـفــــي خـلالـه ب
الاســتعــــانــــة بــــالأفـكــــار والــتقـنـيــــات
ـــــة. كــمـــــا كـــــان المخــتـلفـــــة والغـــــريــب
ــــــالـــتجــــــريــب ــــــرا ب الاهــتــمــــــام كــثــي
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رؤيـــــــــة الـــــــــرســـــــــام بـــــــــوصـفـهـــــــــا خـــــطـــــــــابـــــــــا
سـعـــــــــد الـقـــــصـــــــــاب

كراسة الناقد

لاشك في ان هكذا
نظرية قد تعرّضت

الى سوء فهم
وسجال ، بأسباب

مقولة تتبنى
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خاصة ان الأخير
تجربة تعتمد الخبرة
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القائم على الخبرة

الموضوعية
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ـالمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

الاحتفاء بالفنان 
محــــمــــــــــود صــــبري

عن تجربة الفنان غسان غائب 

دفـــــــــــــاتـــــــــــــر رســـــم تحـــــمـل سـحـــــــــــــر خـــــبرتهـــــــــــــا 
علي النجار/ السويد

تحـرره بعض الـشيء من قـيود فـرضهـا هو
و فرضتـها عليه ظـروف التشكـيل العراقي
في الــداخل. ان دفـتــره الأول عـن الأمكـنــة
أوضح صـــورة لقـــابلـيــته الانـقلابـيـــة بمـــا
تــضــمــن مــن مــــونــتــــاج ذكــي جــمع المـكــــان
المـــألـــوف ووثـــائق ســـاكـنــيه مــثلـمـــا جــمع
الأضداد الـعراقـية المـألوفـة ) سكن الحـياة
،سـكن المــوت ، القبــور ( في معمـار مـتصـدع

الحدود .
ان كـانت دفـاتـر مـا بعــد السقـوط تعـويضـا
لجهـــد مــســتحــيل ، ومـــسلـكـــا تــشـكــيلـيـــا
تعــويـضـيــا ) وخــاصــة لفـنــانـي الــداخل (
ســواء تعــدت صنـعتهـا الـدفـاتـر المـألـوفـة )
صـيغة وحجمـا ( فأنهـا حازت مشـروعيتها
الـتــشكـيلـيــة بـنــسـبــة فــاقـت وظـيفـتهــا )
طـبــاعــة ونــشــر ( ، وأصـبحـنــا نـطـلع علــى
أعمال تشكيلية تحمل نعت التوريق خارج
أطره المـألوفة ، وبـصيغ هي الأخرى تحمل
لا مـألــوفيــة زمنهــا . أعمــال كهـذه مـنحت
التـشـكيـلي مـســاحــة تجــريـب واسعــة وبمــا
متوفـر لديه من مواد أوليـة متنوعة حاول
جـاهداً تهشيمها بهـاجس العنف السائد .
ـــر غــســـان بمــــواصفــــاتهـــا ان مـيـــزة دفـــات
العملية، حجما وتركيبا، قابلة )للطباعة(
في حـال ان يتـوفـر لهـا الحــاضن المنـاسب .
وان لـم تـكـن كـلهـــا تحــمل نـكهـــة الـــدفـتـــر

الساحر فان بعضها لا يبتعد عن ذلك .
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بمــوازاة بنــاءات نـسـقيــة معــادلــة لـبنــاءات
اللغـة المـنطـوقـة أو المقـروءة . مـسعـى لـيس
بـاليـسيـر الإتيـان به . عمل كـهذا ربمـا يتم
تحقـيقه بـأدوات أخـرى ) الـفيـديـو مـثلا (
أو العــمل ألمـفهــــومــي المــبـــســط  أو العــمل
الأدائـي الإيمــائـي. إذ لـيــس مـن الــسهــولــة
بمـكـــان تــشـــريـح مغـــزى الـنــص الــشعـــري
بمعـادل تـشكـيلي خـارج مـألـوف معـالجـات
الـفنــان المعـني . ربمــا  يتـم ذلك في حــالــة
تـغييـر أدواته التـشكـيليـة أو إخلائهـا . ومـا
يميـز دفـاتـر غـسـان الـشعـريـة ) معـالجـاته
للقـصــائــد الــشعــريــة ( مقــاربــات خفـيــة
تــربـط هــذه الأعمــال لـبعـضهــا من جــانب
إمكــانيــة اللعـب علــى خلـطهــا  و تــوزيعهــا
من جـديــد ولأكثــر من مــرة . استـثنـي من
هذا بعض الشـيء الدفتر السادس . وعلى
مــا يبــدو فــان مـنجــز الـفنــان الأستــاتيـكي
الـصلــد نــوعــا مــا لـم يــدع له فــسحــة مـن
الانـفـلات مــن إســــــار آلــيــــــاتـه و مـفــــــرداتـه
الطـاغيـة . منـجز تـرعرع ضـمن مجمـوعة
تـشـكيـليـة تــستـرشـد بـبعـضهـا ولـم تبـتعـد
عـمــا أنجــزته ) مـثلا ( في معــرض الـبـيـئــة
والمحـيــط في أواســط الـتــسعـيـنـيــات. وهـي
قـراءة تشـكيليـة أحاديـة للمحيـط والبيـئة
دون المسـاس بتفـاصيلهـا الـواسعـة . وفنـان
كـ ) غــســـان ( تـنـبـئـنـــا أعـمـــالـه بقــــابلـيـــة
اخـتــراق هكــذا تفــاصـيل بـيــســر في حــالــة
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يـبــتعـــد غــســـان كـثـيـــرا عـن اطـــر أعـمـــاله
ــــسه الــتـقلــيـــــديــــــة إلا بحـــــدود مــــــا تخــتل
الخارطة من مساحات تنطمر أجزاء منها
أحـيانـا بتضـاريس ولعه المعـماري ألـصبغي
و التـلصيقي ، على الرغم من خفته هنا .
وفي دفـتــره الـــرابع اشـتغـل علــى هـيـكلـيــة
الـسـطــوح بــدلالــة عنــوان القــصيــدة )بــاب
ــــد ( ، هــيــكلــيــــة رافــضــــة الانـغلاق إلا الأب
بحـدود أبــوابهــا الهـاربــة والفـضـاء المـشـرع
علـى الـشهـادة . دفـاتـره الأخـرى تقـاسـمت
صفحاتها نصوص شعرية حديثة وقديمة
و تـشـكيلات غـسـان اللــونيــة  أو لعبـة علـى
مـحمــولـه التـشـكيـلي بمــا تــوفــره مـســاحــة
ـــــورقــــــة بحـــــدود رقــتهــــــا أو صلابــتهـــــا و ال
تـداعيات سطوحها و فـضاءاتها . وعلى ما
يـبدو فأنهـا عصية علـى ملامسة وجـدانية
ـــا في حـــدود القــصـــائـــد وان بـــدت أحـيـــان
تفجــرات الـنـص الغــاضـب . هــذا لا يعـنـي
خلــو هــذه الــدفــاتــر مـن ومـضــات تــوازي
النـص الــشعــري ، أو تكــشف عـن تفــسيــره

الذاتي كما يراه الفنان .
ان كــان المحتـوى يـحتل المـتن من الــدفتـر ،
فقـد تم التعامل بالقصـائد في حدود حيّز
يكــاد يكــون مـنفــصلا عـن حــاشـيـته الـتـي
جـاءت كـأعمـال مـستقلـة تـاليـة . ربمـا كـان
في نـيــة الفـنــان الاشـتغــال علــى مقــابلات
لـنـصــوص مكـتــوبــة وأخــرى تــشكـيلـيــة في
مــسعــى لمحــاولــة تـفكـيك أدوات الـتــشكـيل
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ومـسـالـك التـشكـيل الغــربيـة ، سـواء طـرق
الـتــنفـيـــذ وتفـكـيـك مـــوادهـــا الأولـيـــة ، أو
الأســالـيـب والأفكــار والمـبـتكــرات ... إلا انه
التفت الى التراكم الكتابي ) المخطوطاتي
ــــز ارثــنـــــا المحفــــوظ ، وكــــانــت ( الــــذي مــيّ
محـاولـة مـن بعض تـشكيلـيينـا للعب علـى
هـكذا محـمول مـنذ حـوالي ثلاثـة عقود أو
أكثــر ) فـيمــا يخـص الـتجــربــة الــدفتــريــة
بمعـنــاهــا المجــازي ( ،قــد أخــرجـت للـنــور
ـــر غـيـــر مـــألـــوفـــة حجـمـــا مــشـــاريع دفـــات
وإخــراجــا ، حــاولت إعــادة تــدوين قـصــائــد
تـراثية أو حـديثة، غـالبيتهـا حملت بـصمة
العــمل الـكـــرافـيـكــي المفـــرد ، رغـم تجـمــيع
أكثــر مـن عمـل تحت مــسمــى دفتــر. وكــان
دفتــرا مخـطــوطــا مجــازيــا، أو مخـطــوطــاً

اثرياً مستعاداً بمواصفات حديثة.
الـزمن العراقـي زمن غير مـألوف ولا أليف
، مـــا حـمـلّه مـن تــصـــدع انــســـانـي وبـيـئـي
عــنــيف . ومـــــا بــين زمــن الـقهـــــر والـكــبــت
ـــوري ، وزمـن الانـفلات والـــدمـــار الـــدكـتـــات
الأهـوج لأسـوأ النــوازع الإنسـانيــة المسـيسـة
ضـمـن زمــن الفــراغ الــسـيــاسـي والــتخـلف
الاجـتـمــاعـي، أصـبحـت  ظــاهــرة الــدفــاتــر
التـشكـيليـة العــراقيـة مـشغـولـة بهــذا الهمّ
المـــؤرق لحـــد ألـلعـنـــة، رغــم ضغــط الـنــص
الأدبــي المكـتـــوب شعـــرا معــظـم الأحـيــان .
هـــــذا الـــشـــــدّ مـــــا بــين الــنــص الــــشعـــــري
الـوجداني ) الـواخز ( والأثر الـبيئي المهدد
بالـدمار يـبدو واضحـا في دفاتـر التـشكيلي

)غسان غائب( .
الـتـصــدع لـيــس فقـط تـصــدع الحــائـط أو
الأرض أو الـرصيـف ، ليس تـصدع الهـياكل
ـــانـي (، الـتــصـــدع مــسّ الإنــشـــائـيـــة ) المـب
بالدرجة الأولـى الجسد . أجساد معروضة
للـدمار ، للتهشيم في بلـدنا . ) غسان ( لم
يغـفل أمـــرا كهــذا، ولـــو بحــدود الــوثــيقــة
المقـروءة والمصـورة ، كمـا في دفتـره الثـالث .
وثائق شخـصية مـبعثرة ببـصماتهـا وتقادم
أزمنتـها ،  تحمـل أختامـا مألـوفة للإنـسان
العـراقي . أخـتام الـنفوس ) دائـرة الأحوال
المـدنية ( وأختام العسـكر. مرادفات ضيعت
ـــدا يـــوّد ان يـكـــون آمـنـــا . مـــرادفـــات أو بل
مــضــادات لـم يـغفـلهـــا الفـنــان في دفــاتــره
الأربعـة الأولـى ، الـوثــائق الأربع ) الـكتـاب
الأول  –عـن الشخـصيـات والمكـان ، الكتـاب
الـثاني  –بغـداد من الجو ، الـكتاب الـثالث
ــــرابع –  –وثـــائـق شخــصـيـــة ، الـكـتـــاب ال

الشهداء(.
في دفتـره الثـانـي عن بغـداد من الجـو . لم

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الفن في الـدرس الأكاديمي ،ادّعى ان
مقــاصــد الـفنــان ومـشــاغله تـتحــدد
أبــدا في مهـارة الـتمــرس الأسلــوبي ،
ــــادة والــبقــــاء ضــمــن معــــالجــــات الم
الفـنيــة و صيـاغــة أشكـال جـديـدة ،
فــيــمــــا يــبقــــى الــتــمــــرس الــثقــــافي
ــــزاوله ــــرا ي وخــطــــابه لـه دورا مغــــاي

الآخرون.
إن تــركــة تعـليـميــة كهــذه قــد شكـلت
مفـارقـة ليـس من اليـسيـر تجـاوزهـا
في المـشهـد التـشـكيلـي عنـدنـا . بـدءا
لكــونـنــا قـــد فهـمـنــا أســالـيـب فـنــون
ــــوصـفهــــا الحــــداثـــــة والمعــــاصــــرة ب
أســــالـيـب فـنــــانـين عــــزل كــــانــــوا هـم
الأكــثــــــر جــــــرأة في عــــصــــــرهــم، دون
الــنـــظـــــر في قــــــراءتهـــــا عــن طــــــريق
خـطـــابهــا الجـمــالـي الــذي أوجـــدته
معــــرفــــة جــــديــــدة تمـــــاثلــت فــيهــــا
مـؤثـرات حـضـاريــة وأبعـاد انـســانيـة
وابـداعية ، بـذات القدر مـن التحول
ــــــذي أصــــــاب الجــــــانــب المــــــديــنــي ال

والفكري    
لوحة للفنان محمود

صبري   
وبـذريعة هـذا الفهم الملتـبس انكـرنا
عن أنفسنا لاحقا خطابات جمالية
ــــانــين كــــانــت وثقــــافــيــــة جـــــادة لفــن
تجـــاربهـم ورؤاهـم خلاصــة تـضــافــر

ملهم بين المعرفي والإبداعي.
ومنجـز )محمـود صبـري( مثـال عن
ذلك ..!. وبـأثـر هــذا الإنكـار أبقـينـا
ـــــرا جـــــدوى ـــــدرك كــثــي قـــــراءات لا ت
تفـسيـر التـحولات الـتي بلغهـا الفن
اليــوم. كمـا إنهــا غيـر قـادرة علـى ان
تلهـمـنـــا رؤيـــة نعـــايـن فـيهـــا المـنجـــز
الجمــالي بــوصفه معــرفــة بــالعــالم

والحياة معا  .
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العــملـيــــة الفـنـيــــة، جــــاعلا بــــذلـك
ـــــــذي يمـــــــارسـه الـفـعـل الـــثـقـــــــافي ال
مـوضوعا يقـابل التجربـة الإبداعية
ويفــتــــرض ضــــرورات حـــضــــورهــــا .
فــالفنـان غـدا المفـسـر الأشـد فـطنـة
ـــــة في إيـــضـــــاح لهـــــا والأكــثـــــر أهــمــي
خفـــايـــاهـــا. في حـين لــم يعــــد الفـن
تمـجيــدا لــذات الـفنــان وخبــرته، بل

اثر اتصال ورحلة باتجاه الآخر.
الدرس الفني 

هكـــذا كــــان للفـن الأوربـي الحـــديـث
ومـن ثــم المعــــاصــــر، تــــاريخ خــطــــاب
جمــالـي ملـهم رافـق تنــوعــات رؤيـته
الـبـصـــريـــة . أســـس له فـنـــانـــون هـم
ـــــــدافـعـــيـــــــة ذاتـهـــم مـــن أحـــــــدثـــــــوا ب
معـارفهم تحـولاته الأكثـر اسـتثنـاء.
ولـكن مــاذا عن ســؤالنــا الافتــراضي
ــــا هــــذه الـعلاقــــة وعـن مــــدى إدراكـن
وأثـرهـا في بنــاء الخطـاب الجمـالي،
ـــــــذي رافـق عـــــــديـــــــد الحـــــــركـــــــات ال

التشكيلية عربيا وإقليميا.
تــستــوقـفنـــا هنــا بــداهـــة تُعلـمنــا أن
الثقافة الأولية للفنان لا يمكن لها
ان تمـنح كــشــوفــات فـــاعلـــة في الفـن
ـــــى العــملــيــــة وإضفــــاء الــتفـــــرد عل
الفـنيـة . إلا أن قــرينـة كهــذه لطـالمـا
أغـفلــتهـــا تـلك الحـــركــــات والفـنـــان
خلالهــا ، حـين عـمـّـد تجــربـته عـبــر
ــــذات أكــثــــر ممــــا عــمل تـــضخــيــم ال
علـيهــا بــواسـطــة الخـطــاب الـثقــافي
،هـذا الدور الـذي تكفل به) النـاقد(
تمــــامــــا. وهــــو الأمــــر الــــذي اخـــضع
المـشـــروع الجمـــالي لـتلك الحــركــات
تجــــارب اســتـهلــكهــــا الــنقــــد لــيــــس
بــالـضــرورة لـنــوعـيـتهــا. افـتــرض أن
إشكـــالـيـــة كهـــذه قـــد تـــسللـت إلـيـنـــا
بفعل تـوارث خــاطئ مــارسه مـعلمـو
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خطاب الفنان 
ــــان أن مــن الـــضــــرورة ان أدرك الفــن
ـــــــاك خــــطـــــــاب يـــــــوازي يــكـــــــون هـــن
اكتـشـافـاته ومغـامـراته الأسلـوبيـة .
فــالعمـل الفنـي ليــس منجـزا فـوريـا
وتلقــائيـا بل ممـارسـة تـتحقق بـأثـر
الـتـفكـيـــر والـتــــواصل . وهـــو أيــضـــا
ــــــأمل ـــــرة وت نــتــــــاج ملاحـــظـــــة وخــب
ومــــــوقـف مــن الـعــــصــــــر . إن جــــــرأة
مــتفــــردة كهــــذه كــــان لابــــد لهــــا مـن
معـنــــى لغـــرض تمـــايـــزهـــا، كـمـــا إن

الوعي بمهمتها لا يتأتى 
مــن الاكــتفــــاء بمــنجــــزات مــــرئــيــــة
ورسـوم تجــريبيـة بل بـإضـافـة البعـد
النـظـري لـلتجـربــة الفـنيــة وإطلاق

ثقافتها.
إن تـــاريخ الفـن الحــديـث هــو أيـضــا
تـــاريخ خـطـــاب فـنـــانـين وجـمـــاعـــات
فـنـيــــة. يكـتــب الفـنـــان"مـــاتـيــس" –
ــــــــان عــــــــام 1908- مـلاحــــظــــــــات فـــن
لاســـتـجـلاء جـــمــــــــالـــيــــــــة الاتجــــــــاه
ألـوحــوشي الـذي تـزعـمه ودعـا إلـيه
وبـيان شـروط التحـول التي أصـابت
العـمل الفـني بعـد أسلـوب )مـا بعـد
الانــطـبــــاعـيــــة الجــــديــــدة(. والأمــــر
ـــــســكـــي" في ــــــــدن كــــــــذلــك مـع " كــــــــان
اطروحاته النظرية ومؤلفاته والتي
كـانت قراءات فذة عن "التجريدية".
كمـا كـانـت كتـابـات "كـليه" بــوصفهـا
صياغـات نظرية عميقـة للتجريبية
في الفـن ، كـمــــاهـنــــاك الـكـثـيــــر مـن
الأسمـاء في خــريطــة الفن الحـديث
والمعـــاصـــر عــــدا الكـثـيـــر أيــضـــا مـن

بيانات الجماعات الفنية.           
ذلك مــــا يعـنــي ان الفـنـــان اســتعـــار
ــــــاحــث والمـكــتــــشـف كــــــذلـك دور الــب
لـتقــاليـد خـاصـة جـديــدة وحيـّة في
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اتــصــــالهــم مع المـتـلقــي ، وتعـــويــض
ـــــاقــتـــــراح ـــــان وفـــنه، ب ــــــة الفــن عـــــزل
تــــوصـيــــات عـن الــتجــــربــــة كـي يـتـم
إدراكهـــا بــصـــورة دقــيقـــة وتـــأسـيـــس
حس مـشتـرك بين المنـجز الإبـداعي
وجمهـوره وإقـامـة حــوار في الأسئلـة

التي يثيرها.
لقـد أخــذت مطـالـب الفن تـأتـي من
ــــيـــــــــــــد ذاتـه ، في ظـل غــــيـــــــــــــاب تـقـل
التـشخـيص والـتمـثيـــل. فــالخطـاب
أصبح بذلك ضرورة وصفة تنويرية
تعـاود رؤيـة التجـربــة الفنيـة وتـدعـو
لمـشــاركتهــا مع العــالم. إن الـبيـانـات
الفنيـة والمقـولات وكتـابـات الحـداثـة
الـتـي أوجـــدهـــا الفـنـــانـــون، لــم تكـن
عـروضـا لمعـان جـميلـة بـشـكل أدبي ،
بل هي أيضا خـطابات تـعيد البحث
عـن علاقـــة ملائـمــة، تـتــوافـق معهــا
الـتجــارب الـطـليـعيــة الجــديـــدة من
اجل تجاوز ارتباك تفسيرها وتأكيد
حضورهـا الجاد . إنهـا بمنزلـة حوار
ــــــات ثقـــــافــيـــــة يفــتـــــرض اســـتجـــــاب
ــــدى المـتـلقـي ودعــــوته ــــة ل ومعــــرفـي
ــــة ـــــة مع الـــتجــــرب لمــــشــــاركـــــة فعــــال

البصرية. 
ــــــات ــــــوثــــــائـق والــنــــظــــــري ان تـلـك ال
والبيـانـات لـم تكن دفـاعـات مضللـة،
ــــــــة نـقـل الاتجــــــــاهــــــــات في مـحــــــــاول
الأسلـــوبيــة وتجــاربهـــا من مـســاحــة
ــــى مـــــوقع امــين، لغــــرض الــــشـك ال
الـقبــول بهــا، قــدر مــا كــانـت تفـصح
عـن أفق مــشتــرك وتنــوع في تعــاطي
الـفـــن مـع الأفــكــــــــار والـــتـقـــنـــيــــــــات
والـتحـــولات الـتـي أتـــى بهـــا العـــالـم
الحــــــــديـــث وجـعـل الحـــــســــــــاســـيــــــــة
الجـمـــالـيـــة وخـيــــالهــــا الفـنـي أكـثـــر

أيمانا في الانتماء لهذا العالم.
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وإشكـاليـة التفـرد الأسلـوبي . هكـذا
أصـــبحــت تجـــــارب الفــن الحــــديــث،
تـــســتعـين بـــالخــطـــاب، الــــذي تكـفّل
بــدوره لـتــســـويقهـــا والإعلان عـنهــا.
مــثل هــــذا الأمــــر كــــان اسـتـثـنــــاء في
تــاريخ الفن. فـظهــور تلك الـبيـانـات
ـــــــوثـــــــائـق والمـقـــــــولات الـفـــنـــيـــــــة وال
ـــــة مــن ـــــات الـــتحـــــريـــضــي والـكــتـــــاب
الفـنــــانــين أنفـــسهـم كــــانــت لغــــرض
الـبحث عـن تصـور جـديـد  "للفنـان"
وأسبـاب مغـايـرة  "للفـن". وبضـرورة
أن كل فعل إبـداعي يهـدف للتغيـير،
لابـد لـه من تفـسيــر يصـاحـبه. كمـا
ان الحـداثـة بـطبـيعتهـا النقـديـة، لا
تـرتضي امتـثال الفـن بوصفـه خبرة
نـظام جمالـي لعالم في حالـة ثابتة.
ولا "الفنـان" في كـونه ذلك المـاهـر في
صـنــــاعــــة أوهــــام مــــرئـيــــة، جـمــيلــــة،

تضاهي مشهدية الواقع.
كان لابد إذا من وعي جديد، يختبر
تطلبـات أخرى، ويعيد تنظيم رؤيته
للعــالـم، ويـتغــذى كـــذلك بـــدافعـيــة
خــطـــابـه، علـــى تحــــولات تعـبـيـــريـــة
وشـكلـيـــة قـــائـمـــة علـــى نـتـــاج الأثـــر
الـتجـــريـبـي والـتقـنـي ومـــاتحـفل به
هــــــــذه الـعـــمـلـــيــــــــة، مـــن غـــمــــــــوض
وتحـولات، أصـبح الفـن من جــرائهـا

مغامرة مفتوحة بامتياز.
الحداثة والتجربة الجمالية
لم يـعن هـذا الأمـر ان الحـداثـة قـد
وضعت الفـن تحت إشكـاليـة الفكـر،
قـدر ما جعلـت الخبرة الفنـية تُدرك
عـن طـــريق رؤيـــة تـفكـــر لـــذاتهـــا. ان
ــــواثقـين مـن غـمــــوض فـنــــانــيهــــا ال
تجـــاربهـم وتجــاوز مــألــوفـيـــة العـمل
الفني لـديهم ، كـانوا في الـوقت ذاته
أيـــضـــــا يجـــتهـــــدون لغــــرض إثــــراء
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ترجمة د.سندس فوزي

مـن تمثـيل الــواقـع كمـــا فعله كــانــدنــسكـي وعلــى طــريقــة
الوحـشيـين في مديـنة مـيورنـو لا تعـني إن ليـس هنـاك ما

يراد التعبير عنه. 
يعـتبـر كـانـدنـسكـي منـظـر الـروحــانيــات في الفن ولــذلك
رفـضه الـبنــائيـون  بعـد عـودته إلــى روسيـا خلال الـسـنين
الأولـــى للـثـــورة الـبلــشفـيـــة. وسـيـنفــصل فـيـمـــا بعـــد عـن
مـوندريـان في باريـس. أصدقـاؤه هم بـول كلي، أستـاذ معه
في مــدرســة الـبــاهــوس وروبــرت وســونـيـــا ديلــونـي اللــذان
سـرعـان مــا استقــدمهمـا إلـى ميـونخ. فـالألـوان والحـركـة
والانـــدفـــاع لـــدى روبـــرت وســـونـيـــا ديلـــونـي والـبـــاطـنـيـــة
وغـمـــوض الإشـــارات لـــدى كلـي تـتجـــاوب كلهـــا مـع الفهـم
الخــاص لكــانــدنـسـكي عـن الكــون المــرســوم بــشكل مــوجــز
وأنيق. سـاعـد انتقـال كـانـدنسـكي من "المـؤلفـات" الـكبيـرة
و"ارتجالات" في الأعوام 1910 حيث كان طموحه أن ينجز
عملا مـوسـيقيـا  ، وبعـد تحـول تجـربته  الـى الهنـدسيـة ،
والتي قـام بها بعـد 1925إثناء  تعـميق  بحثه عـن تغيرات
العالم واندفـاعات النفس. نشـأ عالم كانـدنسكي هذا من
دفء روسيــا الأم إلا إنه عـــالم هــزته كــوارث العـصــر. كــان
كـانـدنسـكي مفكـرا كمـا هـو رسـامـا وكتـب في النقـد الـفني
نـصوصـا مهمـة استبقـت بإيمـائيـاتها الـوجدانـية العـديد
من الحـركـات التـي لن تنـتشـر سـوى في أعـوام الـستـينيـات

في أميركا.    
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كــانـت تعـمل ضـــد النــزعــة الأكـــاديميـــة المتـشــددة. أوصــى
كانـدنسكـي بالانفصـال عن الواقع وبـاستقلاليـة الأشكال
والألـــوان وهـــذا مـــا طـبقـه وأوضحه بـنفــسه في كـتـــابـــاته.
لكـنه سيبقى مرتبطـا حتى النهاية بـرفعة وتفوق الشعور
الجـمــالـي وبقــوة الحــدس وبـــالقـيـمــة الــروحـيـــة للإلهــام
الفـنـي وللـمعـنـــى الـــذي تعـطــيه للـــرسـم . ذلـك كله كـــان
السـبب وراء غضـبه واختلافه مع أغلـب التيـارات الأخرى

القوية في زمنه.  
كـــان كـــانـــدنـــسكـي بـــاحـثـــا طـــوال حـيـــاته. أولـــى ذكـــريـــات
طفـولـته تقتـرن بـانفعـال شـديـد مـرتـبط بـالألـوان لـذلك
فهو يتـرجمها وينسـب لكل لون شخصيـة خاصة به ودوراً
محــدداً في التعـبيــر التجـريـدي الـذي تـبنـاه بــدوره. أحب
مـاتيس والمـدرسة الـوحشيـة لكن بـالنسبـة له فإن الحـركة
والطاقة تستحوذ على الأشكال. رسومه ديناميكية وشبه
مكهـربـة وذلـك من شـدة عـنف تيـاراتهــا. فلا شيء ســاكن
وكل شـيء يـتحــرك إلــى الأمــام. اللــوحـــة كلهــا تعـبــر عـن
الصــراع فهنـاك معـركــة بين الأرض والـسمــاء، بين المـادي
والــروحـي، بـين الأزرق والأصفــر، بـين الــدرجـــات اللــونـيــة
الفـــاتحـــة المــضـيـئـــة وبـين المـنـــاطـق المعـتـمـــة المخــطــطـــة
ـــالأســـود. الـــرســـام نفـــسه كـــان مقـــاتلا شـبــيهـــا بـــشـكل ب
تجـريـدي للقـديـس جـورج الـذي قـاتل كل تـنين يخـرج له
ولوحـاته كانت شبيهه بمعارك الفارس الأزرق. إن التجرد
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أصبحت متصلبة وهندسية أكثر فأكثر. 
فـاسيلي كـاندنـسكي فـنان مـعاصـر ، انضم إلـى مجمـوعة
الفــــارس الأزرق في مــيـــــونخ وذلـك في 1911-1912 والــتــي
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أنشـئت للتو في فيمـار تجربته كأستـاذ وكمحرض للأفكار
،وفي 1925 تبع المجموعة إلى ديـسو مع صديقه بول كلي.
إلا إنه سرعـان ما اختار الـذهاب إلى بـاريس وذلك بسبب


